
 

 

 زمن تحطيم رأس الأفعى 
 سعد الله زارعي. دالکاتب: 

 كاوري البراهيمي إ المترجم: محمد 

 إ  يه  ماست الصهيوني  كنيالمصادقة    إن       
 

   ل
 
  جز  ع    ة  ني    لتنفيذ    محاولة

تحقيقهاع  ال   ن 
 
الآن،حت    صهاينة ف  بعض    كان  هذا  قبل  ف  ى    ي المسؤولين 

الحاكمل ال  حزب قال  يكود  أن  إن    :قد  ومنذ  عام  تأس  نا  الكيان  هذا  س 

 بين  فكانت النتيجة  ،الكامل للفلسطينيين أهملنا الطرد   ،1948
ً
صراعا

  70في فلسطين استمر   هماليهود وغير 
ً
  أي   ، ومن أجل أن ننهي  الذو ؛ عاما

أحد    حوار    طرفيه فلسطيني    يكون 
ً
الأراض ي  يجب   ،ا ة  الفلسطيني    تهويد 

   ها.بكامل

   تاسياسال  ذهه  تحمل     
ً
 عنصري    أفكارا

ً
 نوع ، و من جهة  ة

ً
  جة  ا ذسمن ال  ا

 : ليهاق إالتطر  جدر ي  أمور   هنالك ،وفي هذا الصدد     .أخرى  من جهة  

تصويت    بناءً   -1     على 
 
الأربعاء  جري  أ ت تم  ،  م2018/يوليو  19  يوم 

   ة  وبأغلبي  الموافقة  
 
   63بـ  ة  هش

ً
   55  ومعارضة    صوتا

ً
  قانون  على  ،  صوتا

 
 
"  ق  طل  ا اليهود ال قانون  عليه  في  ي  دولة     سرائيل"إة 

ً
ه  فإن    ،هلبنود   وطبقا



 

عام في أراض ي    الذين يعيشون   ،المواطنون غير اليهود  ض  يجب أن يتعر  

 ت  تيوال  م1948
 
فلسطين  87ل  شك أراض ي  من   مضايقات    لىإ   ، % 

موطن    على مهم  اغ لإر   ودائم  تدريجي  وبشكل    ،شديدة  ضغوط  و  ترك 

وأجدادهم  آبائهم 
 
الخط وحسب  فلسطين   يجب    ،ة.  هوية  ضمان 

    أن ل  نبغيالى الأبد، وي  ةاليهودي  
 أرض  ن    أو   ،هذه الهوية  ش يء    ث أي  يلو 

 .  ليهودل  الوطن القوميفلسطين هي 

العالم  كل  ل  يحق  كما    في  فلسطينإ  ةهجر ال   يهودي    بشكل  ليصبح    ؛لى 

  وقانوني تلقائي
ً
 اسرائيلي   مواطنا

ً
 .  ا

   
 
أبد  إ  سرائيلإ  دولة    ة  يهودي    خلود    د  ويؤك و    هانشيد  الدهر    لى  الوطني 

 ع  
 
   و سيكون   ها،م  ل

 
   ةة واليهودي  بين الرموز العربي   الخلط

ً
  للقانون   معارضا

. 

هذا  تعكس  و    القانون  أحكام 
 
جهةئيل  اسر لإ   ة العدواني    الطبيعة   ، من 

  خرى.أ  من جهة   تهاوعنصري  

 م،1948أراض ي    يفلسطيني    على أن    ينص    هذا القانون   الواقع هو أن  و  

الذين   ىوحت      الفلسطينيين 
 
المحتل الأراض ي  في  وهم   ،ةيسكنون 

العرب الجنسي    المواطنون  يحملون  الإسرائيلي  الذين  عون يتمت  ل    ،ة ة 



 

  ين؛ الإسرائيلي  ر للدهشة هو بلاهة  والمثي  ع بها اليهود.يتمت    الحقوق التيب

   لأن  
 
 ماأي    ،والنصف  ليون الم   يتجاوز ان العرب الإسرائيليين  عدد السك

 منازلهممن    طرد هؤلء  ول يمكن  م،1948من عدد سكان    % 25يعادل  

حرمانهم من    ، أو تدريجي  بشكل    ى وإن كانالراهنة، حت    في هذه الظروف

 المواطنة.  حقوق 

    2-  
 
 23في  بل مجلس النوابالقانون من ق  ت الموافقة على هذا م  لقد ت

 صوت  62  ة بأغلبي    ،م2014  ديسمبر
ً
   120من أصل    ا

ً
 قد رفض  ، و صوتا

55   
ً
عليهنائبا الموافقة  أن    .   ويبدو 

 
ت القانون خلال هذه   سكات  إ  م  ه  هذا 

تم   والآن  الأربع،  عليه السنوات  الموافقة  طريق    ت    بعض ب  التلاعب عن 

  :لى نقطتينوهنا من الضروري الإشارة إ .البيان وتليينها ألفاظ

ع  ي   ،كما عهدناه ،المحتالو  الماكر الصهيوني الكيان   أن   :النقطة الأولى ب 
 
 ت

   ))إلكمسياسة  
ً
كمة

 
واستتر    ل تحينحت  واحدة  جديد   ى  من    الفرصة 

   للكمة  
 
المثال  ،((  خرى أ سبيل     ،وعلى 

ً
حاليا   الكيان   رئيس   أن    نسمع 

وما يقرب    في حكومة نتنياهو  وبعض أعضاء مجلس الوزراء،  الغاصب 

نرى   نفسه  الوقت في  و  يعارضون الخطة،من نصف أعضاء الكنيست  

 الأرجحومن    هذه الخطة والتأثير فيها،  تستطيع عرقلة  هذه المعارضة ل



 

   سرائيلإداخل    معارضة بعض الشخصيات  أن تكون 
ً
يم  من تقس  نوعا

    والعرب.الفلسطينيين  لتهدئةالأدوار 

الثانية  الطريقة،  أن    :النقطة  الصهيوني،   هذه  الكيان  نظر    من وجهة 

على المشروع ي تقلال   تساعد  تكلفة  من  من  ،ل  نجاحه،  احتمالي    وتزيد  ة 

ناحية   الخطةأخرى    ومن  هذه  فشلت  ها  إذا  من   بقسم    ستضر    فإن 

ي و   .فقط  الكيان ي  ما  أن  هذا  مكن  بعد  يت  و   ،الحديث قال  من    ضحكما 

   الإجراءات
 
ات على مدى  التي  الكيان     25خذها هذا 

ً
اتفاقي    -  عاما   ة منذ 

ه  –أسلو   أن  مخطط  هو  الصهيوني  الكيان  لدى  لتهويد    كان  محدد 

بالكامل     تابع  وقد    ،فلسطين 
 
المخطط طويلب  هذا  فكانت نفس    ؛ 

الأقص ى  اتالحفري   المسجد  مسجد  لا ل  تحت  على  الخليل،  ستيلاء 

قيود      مختلفة  وفرض 
 
المصل القدسعلى  في  المسلمين  تمهيدين   ، 

ً
  لنقل   ا

ه  بناءً على ماة  الشرقي    لى القدسإالعاصمة   كانون   23الكنيست في    أقر 

ة  رد    هو  ويدمي القلب في النفس    يحز   ما  لكنو   م،  2014  من العام  الأول 

والمسلمين العرب   انت  ك التي    فعل 
ً
المطلوب  دون و   مخجلة                                                                                  . المستوى 

 
 
ف كي  العامالمحتل    الكيان    لقد  الحكومات    الإسلامي  الرأي  وإرادة 

   الإسلامية
ً
المحد    وفقا الت  لوو   ،دلمشروعه  هذا  إدارة    مع  كييفاستمر  

الإسلامية   الله  -الحكومات   فإن    -لسامح 
 
سيشك  ه 

ً
خطرا الق    ل  بلة  على 



 

ال  عام.  ة بشكل  ولى للمسلمين والدول الإسلامي  الأ  إن  ولهذا يمكن  ه  قول 

ترامب  دونالد  وصول  السلطةإ  ليس  المتحدة  لى  الوليات  هو  كان    في 

   العامل الوحيد الذي 
ً
بل    ،كبيرة لتوسيع عدوانهم  أعطى الصهاينة ثقة

  ومحمد بن سلمان   محمد بن زايد  شخاص  مثلأ  وصول    كان  قبل هذا

 لى  إة  في المنطقة العربي  
 
في  ع  التوس    لىع الصهاينة    ع  شج  قد    الحكمة  دف

 . عدوانهم

ال ىالكنيست    ن  أ  حقيقةو     تبن 
ً
قد    شيئا عدم حصول  ضمن  كان  قبله 

على  عكسي    ارتدادات   بسببه  والشعوب    نطاق  ة  الحکومات  بين  واسع 

                                           ة.الإسلامي  

من   إن    -3  الفلسطينيين  إخراج  هو  لفلسطين  الكامل  التهويد  نتائج 

وديارهم يع   ،أرضهم  أن  والجميع  ل  لم  ملايين    ما  خمسة  عن  يقل 

من سكان   منفى   1948فلسطيني  في  الآن  البلدان    يعيشون  في  جماعي 

الإجمالي    ذاالمجاورة، وه االعدد  ج    ليهودأكثر من  بهم من   يءالذين قد 

العالم   بلدان   و مختلف 
 
أراض ي  انو سك  أ أ 1948  عام  في  ذلك .  إلى  ضف 

في   1,5يقارب    ما  أن   يعيشون  المسلمين  من  أغلبهم  فلسطيني  مليون 

  خلق فسي  ،بإخراج هؤلء من ديارهم  الصهاينةوإذا قام    .1948أراض ي  

  ذلك
ً
ة الكيان  ر قيام حكوموليس من المقر   .جديدة ةدولي  ة و إقليمي   أزمة



 

في    ذلك  رأيناكما    ،الفرصتحين  عندما  ما  وإن  ،  مثيرة  بهذا الأمر بصورة  

)قانون دولة  ـ ل  لإعادة صياغة التخطيط انتظار الصهاينة أربع سنوات  

 ن  إ   یمکن القول   ،وفی الواقع   .اليهود(
 
سيتم   ، ةه بالموافقة على هذه الخط

التحر   أنواع  التعليم  سي    ل  ،يقاتا ضوالم  اتشتنفيذ  مجال  في  ما 

   وبعبارة  والثقافة.  
 
والتضييق  التنم    ،خرى أ العرب   علىر    الفلسطينيين 

   على أساس الهوية .

كان    الأثري    جميعمحو  لقد  العربي  المعالم  والإسلامي  ة  الأراض ي    ة ة  من 

قلق   مصدر  والمسلمين  وإزعاج  الفلسطينية  أصبح    ،للعرب  هذا  وبعد 

أن   د 
 
المؤك المسلمينمن  العرب  على  الهجمات  من  المزيد  كما    ،نشهد 

 
ً
تمييزا  عنصري    سنرى 

ً
   ا

ً
ق  جديدا من  في    المهاجرين  اليهود    تفاعلاتهم بل 

 ة مع الفلسطينيين. الجتماعي  

من وجهة نظر    ومعالمها  ةة اليهودي  لرموز الصهيوني  نتشار اليومي  ال   إن   

اليهودية(مشر   )الدولة     ، عي 
ً
تعقيدا أكثر  الأمور   يجعل 

ً
وصعوبة على     

والشباب   خاص  المسلمين  التمر    ذلك  وسيرغمهم  ،ةالعرب  مم  على  ا  د 

الكيانعطي  ي   المسلمين    الغاصب   جيش  الذريعة لعتقال  أمنه  وأجهزة 

منازلهموزج    ،جماعي  بشكل   السجون ومصادرة  في     إبعادهمو   هم 
ً
 قسرا



 

ديارهمع    ،ن 
 
جديدة على    ممارسة ضغوط    ن  أالصهاينة    ر تصو  ي  حيث

. المسلمين ستجبر  
ً
 هم على ترك ديارهم قسرا

حسب  ،الوقت سيكون على حسابه   رورم  أن    الكيان الصهيونييرى    -4 

ليمقيت إف  ،لوقت ه  المثمرة  غير  نتنياهو  خير  رحلات  روسيا  و  أوروبا    لى 

   اليهود. ةحل صمفي  يصب   الزمن ل على أن   دليل  

الم هذا  الشريرة  حكومةرت  قر  ،  نطلقومن     نتنياهو 
 
حظ من  تجربة  ها 

ين  الوربي    بيد أن    ،بهذا الإجراء في داخل الكيان الصهيوني  القيامخلال  

 . جراءأنفسهم لديهم تحفظات بخصوص هذا الإ 

للتهويدأغلب الدول الأوروبي    معارضة  إن    إالكا  ة  لى  مل لفلسطين يعود 

ثلاثة لهم،  عوامل   
ً
أضرارا ب  يلي  هيو   تسب     ل الأو  :  كما 

 
بيتمث   الأضرار ل 

هجرة   عن  ستنجم  إ  ة  عربي    التي  أوروبا.جديدة  الضرر    وه  الثانيو  لى 

  اليهود الذين يعيشون في أوروبا.   تعزيز مكانة  يكمن في    الذي سيلحقهم

ة ومعها جبهة  الإسلامي    ةالجمهوري    ينتج من قيامسالضرر    وه  لثاالثو 

الأزم بإدارة  الإسرائيلي  المقاومة  الفلسطيني  ة  أسباب  و ة.  ة  جعلت  هذه 

الكنيست  قرار  يعارضون  هم  أن  حيث    ،الوروبيين  نسبي    رد   الصارم 
ً
، ا

ر   ع  ر أس  كان المن  أفعال  الإسلامي  دود  أن     ،ةدول  في  مع  الأفعال  ردود 

الصهاينة  أعمال  العربي على  يمكن   كانت   العالم  ذلك،  بها. ومع  لبأس 



 

إن   رغم  القول  الصهاينة،  به  قام  والحسابات    والتخطيط  البرمجة  ما 

 خاصة.  م بمهارة  صم  ، لم ي  دقيقةال

  تهقو   ر  ظه  ه ي  الكيان الصهيوني أن  طالع من سوء  -5
 
ؤخذ على  عندما ل ت

المتمثل في     الكيان الغاصب فشل في مشروعه الإقليمين  إ  . محمل الجد

  
السورية  مواجهة عدو  الحكومة  تمتلك    الآن  أصبحت   التي،  صامد هو 

 
ً
  لحاق الضرر به ها تستطيع إ، كما أن  على تهديد كيان تل أبيب أكبر    قدرة

 
ً
زمن  مستقبلا في  وهذا  الصهيوني  أخفق  .  مشروع  الكيان   احتواء  في 

على الهجوم    الرد  لى عدم  إ  الكيان  فيه  اضطر    وفي زمن  ،  يران في سورياإ

في أواخر يونيو    اسةالمقاومة على مرتفعات الجولن الحس    ذتهنف  الذي  

الماض ي. العام     من 
ً
القدرات  ،  وأخيرا تفعيل  في  الذريع  ة  العسكري  فشله 

                                                   لصالحه .المتواجدة في المنطقة   ةة والروسي  ركي  يمالأ 

   ،ذلك القرار  إن     
ً
أعطى    ،الصهيوني  الكيان    موقف  ي أن يقو    من  وبدل

اللازمة جبهة    الذريعة  تركيز    ة،سلامي  إ  ة  عربي    لتفعيل  على   مع  أكثر 

الفلسطيني  القضي   وجه  ةة  الغاصب   في  الكيان  دور  ل  تهميش  و   ،هذا 

 
 
 في العالم العربي.  ومصر ة والإماراتالسعودي   ماحك

المناسب    -6   الوقت  هو  فأكثر،ك  للتحر  لنا  اليوم  في   ل  أكثر  ما  سي 

الدبلوماس ي. الضروري   المجال  رائنا    سفاراتنا  تفعيل  ومن  ف    بشكل  و س 



 

الدبلوماسي    ،عام دول   ،خاص  بشكل    ةوبعثاتنا  مختلف    ، العالم  في 

 
ً
ق    وفود    إرساللى  إ  إضافة وزار من  الدول  إ  ةالخارجي    اتبل  مختلف  لى 

والإسلامي  العربي   وحت  ة  الإسلامي  ة  غير  الدول  التحر  ةى  لتعرية  كات  ، 

الصهيوني،  الخبيثة المحور   ة لإيجاد جبهة  الأرضي    لتمهيد  للكيان     حول 

 الفلسطيني. 

القضي    إن    على  الفلسطيني  التركيز  ال   يحكي  ةة  على  عن  ضرورة  تأكيد 

الأم   الإسلامي  وحدة  يشك    هناكوهل    ؛ةة  الكبرى   أن  في    من  المصالح 

ا  الصادقةلسي    ة،دول الإسلامي  للجميع  الدول  تحرير فلسطين،    ما  في 

بتتحق   ل  المسلمين.  شمل  لم  ق  الت  لذلك   يجوز 
 
ولؤ لك تفويت   ،  ينبغي 

المؤامرةإثر    ،المتأتية  الفرص والتقاعس هذه  الكسل  نتيجة   أو    ،، 
 
 ر تأث

ً
  ا

   ليلاتبالتح 
 
و المضل أهملة،  مال    فقدان  القدس  وهو  -للمسلمين   رأس 

       . المزاد العلنيب  للبيع  وعرضه -الشريف

 


